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الثناء الذي أضفي عليه، كان لرده أبلغ الدلالة على سمعة الأوطان فوق 
لثالث فلا بأس من أن أذكر الدكتور به، حين أما السبب ا ..سمعة الأفراد.

أرتد معه إلى ذلك المساء الذي جمعني به على ميعاد؛  اأطوي من الزمن عام  
)الرسالة( عن جان كوكتو، في  تلك الليلة على ما كتبتهفي  لقد دار الحديث

وما زلت أذكر تلك الابتسامة العذبة التي ارتسمت على شفتيه، وهو يرغب 
 ..لواجب المجاملة. اكف قلمي عن الكاتب الفرنسي خضوع  أن أفي  إلي

لهذا الواجب أيضا كففت قلمي عن نشر تلك القصة الطريفة التي  اوخضوع  
قصها علي، حول ذلك العتاب العبر الذي وجهه أليه كوكتو بمناسبة 

حمل فيها  الآداب المختلفة( والتيفي  المحاضرة التي ألقاها عن )أوديب
 على مسرحية )الآلهة الجهنمية( للكاتب الفرنسي!الدكتور بقسوة 

من هذا كله ترى أن الأدباء المصريين قد عاملوا جان كوكتو معاملة الكرام 
وأين هذا من رجل كاميل هنريو عضو الأكاديمية  ..لرجل ليس له كرامة.

في  الفرنسية، ذلك الرجل الذي ما كاد يغادر القاهرة إلى باريس حتى كتب
 ند( مقالا أثنى فيه أطيب الثناء على مصر والمصريين!جريدة )المو 
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 إلى الأستاذ توفيق الحكيم
 

علي  االيوم، وأنا أعود بالقلم إلى هذا المكان الحبيب من الرسالة، أرى لزام  
وإذا كنت قد عدت، فإنما هي استجابة لصدق محبتك ولطف  أذكرك.أن 

عالم في  ل تلك القيم النادرةوك الوفاء.مودتك، وما لمسته فيك من جمال 
إلى أن أحمل قلمي  انفسي، لقد دفعتني دفع  في  الصداقة كان لها أعمق الأثر

 ..وأعود.
من حقك علي إذن أن أذكرك، لأنك ما فتئت تذكرني طيلة هذه القطيعة 

تذكرني بقلبك حين اقتصر غيرك على أن يذكرني  ..بيني وبين الرسالة.
بين لغة القلب ولغة اللسان! صدقني لقد كانت هذه بلسانه، وما أبعد الفارق 

لصداقة الأصدقاء وخصومة الخصوم، وما أكثر الذين  اقاسي   االقطيعة امتحان  
أمر  اوصدقني أنه لا يهمني كثير   ..الامتحان من كلا الفريقين.في  )سقطوا(

هؤلاء )الساقطين(، ولكن الذي يهمني هو أن أحبى الأصدقاء الأوفياء 
 الطليعة من الفريق الأول!في  الشرفاء، وحسبك أنك كنت والخصوم

وأنا من الذين يربطون بين  لفنك.أنت إنسان مخلص لصداقتك إخلاصك 
الوفاء للصداقة والوفاء للفن، لأنهما لازمتان من لوازم الحكم الصادق على 

عن جمال الفن، والحق أن  اطبائع النفوس إن جمال الصداقة لا يقل أبد  
وكل فن جميل قطعة من النفس الشاعرة  ..ا صديقي فن جميل.كليهما ي

 كون كل ما فيه منته إلى الزوال.في  بخلود بعض الحقائق
ثم انقطع ما بينك وبينهم من أواصر الود  اأتذكر هؤلاء الذين صادفتهم يوم  

وأسباب الصفاء؟ لقد اتهموك بأنك تنكرت للصداقة، وتخلفت عن الركب، 
ولو أنصفوا الحقيقة والضمير لما  ..لذكريات.وطمست بيديك سطور ا
وجهك فأغلقت قلبك، وكفوا ألسنتهم عن ذكرك في  اتهموك: لقد أغلقوا قلوبهم
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وكأن  ..طريقك.في  طريقهم لا يعرجون فمضيتفي  فكففت لسانك، ومضوا
رأيهم أن تلقاهم بعطر الزهور حين يلقونك بواخزات الشوك، وأن في  الوفاء

أرضهم غير سفي الرمال، وأن تعترف في  الظلال وليسأرض  تحملهم إلى
 بالماضي الأثير ولو دفنوه تحت أكوام التراب!

أتذكر هذا الذي كان؟ إنني أسجله هنا ليصحح بعض الناس موقفهم منك 
لقد  ..على ضوء موقفك من صاحب هذا القلم وحاضرك معه. وماضيهم معك،

تودعني فيه إلا بعد أن وعدتك كان آخر لقاء بيننا هو ذلك الذي لم تشأ أن 
بأن أعود إلى الرسالة. ولقد كان الأمر يهمك حتى لكأن القلم الذي انقطع عن 

وحسبي  ..الكتابة هو قلمك، وكأن القراء الذين انصرفت عن لقائهم هم قراؤك.
 التدليل على وفائك عند هذا المعنى ولا أزيد!في  أن أقف

بما بيني وبينه من قرابة الروح أما الزيات الصديق فأنت أعلم الناس 
ولولا هذه الأصالة وتلك القرابة لترتبت على اختلافك الآراء  المودة.وأصالة 

فرقة الوجوه والقلوب، ولكن هذه الفرقة لم تخطر لأحدنا فيبال، لأن اختلاف 
 الرأي كما يقول شوقي العظيم لا يفسد للود قضية!
معرض التقدير ومجال في  ءولقد كنت أود أن أذكر بعض الخصوم الشرفا

التحية، ولكنني آثرت أن أمسك القلم عن ذكرهم خشية أن يتهمهم بعض 
 أنت-بعض الناس الذين لا يقدرون شرف اليد التي تمتد لتصافحك  ..الناس.

جردت يداك من السلاح! اشهد لقد صافحني بعضهم وأنا  وقد-الخصم القديم 
ا من صحراء الخصومة إلى دوحة مجرد من سلاحي، وهو قلمي. وبذلك انتقلو 

الصداقة، وضمخوا بأرج العاطفة هذا القلب الذي يذكرهم، ويحمل لك ولهم 
 اصدق الشكر وأخلص التحية.
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 جناية الفلسفة على العقول
 

جناية الفلسفة على العقول أمر لم نكن نؤمن به حتى أثبت لنا الدكتور 
تصدق فاعلم أن هذا )الفيلسوف( إذا لم  ..الأهواني أنه حقيقة لا تقبل الجدل.

من أن يشكونا إلى روح طيب الذكر  قد آثر أن يشكونا إلى النيابة العامة بدلا  
 رينيه ديكارت!

وجناية الفلسفة على العقول قد تحققت بالنسبة إلى الدكتور الأهواني 
في  يشارك امرتين: الأولى حين أوهمته )فلسفته( أنه يستطيع أن يكون أديب  

هذا الذي يخوض فيه في  يخوض اي يشارك فيه الأدباء، وناقد  هذا الذ
ساحة النيابة أسلم في  والثانية حين ألهمته هذه الفلسفة أن لقاءنا ..النقاد.

مغبة له من لقائنا على صفحات الرسالة! ولم يفكر الدكتور الأهواني طويلا 
من  لأن منطق الفلسفة الأهوانية لا يعترف بمبدأ الإحجام عن أي أمر

رغم أنف النقاد، وعلى  اومن هنا قرر )الفيلسوف( أن يكون أديب   ..الأمور.
 الذين لا يعترفون بمكانته الأدبية أن يواجهوا النيابة العامة!

ولم يكن هناك بد من أن نواجه النيابة العامة، أتدري لماذا؟ لأننا لم نشر 
 ..بأطراف اللسان.إلى )الفيلسوف الأديب( بأطراف البنان وإنما أشرنا إليه 

 ولعلك قد أدركت بفطنتك ما تحمل الإشارة الأخيرة من معان!!
ولا تعجب  ..وننتقل بك إلى مرحلة التحقيق أو مرحلة العقوبة والتطبيق.

أن يمهلنا بعض الوقت، ليكون في  إذا قلنا لك إننا قد رغبنا إلى المحقق
نضحك  للضحك الساخر أو للسخرية الضاحكة أوفى نصيب! وكيف لا

وكأنما يريد  اويفرضه علينا فرض   اوالدكتور الأهواني يدفعنا إلى الضحك دفع  
أن يشغلنا بفكاهاته عن حر الصيف ووطأة الصيام؟ سمها إن شئت فكاهة 




